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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

أما بعد
ي العلميــة عــرب قرابــة خمســة عقــود كانــت مســألة صــلاة المســافر مــن المعضــلات 

�ت فخــلال مســري
ي حياتنــا وحيــاة مــن حولنــا .

ف وتطبيقــا عمليــا �ف ي مــرت بنــا دراســة وتدريســا وإجابــة للســائل�ي
الــ�ت

ونظرا لكوننا نعمل فيها بقول غري مشهور وننصح به يزيد التساؤل تساؤلات !

ف  ي ذلــك محدوديــة علــم الســائل والثقافــة العامــة الدارجــة حولــه كاعتمــاد مذهــب معــ�ي
والســبب �ف

ي بلــده الــذي يعيــش فيــه ، وتــوارد المشــايخ وأهــل الفتــوى عــلى القــول بمــا لايخــرج عــن المذهــب 
�ف

الثــورة  .. ومــع  القــول الأوحــد  الظــان أن هــذا هــو الإســلام فقــط وهــذا هــو  الجملــة ، فيظــن  ي 
�ف

ف بقوقــل ليطلــع أكــرث فــإذا بــه يصطــدم بــأن جــل  المعلوماتيــة أمكــن نوعــا مــا للســائل أن يســتع�ي
ف عــلى هــذه  مابحــث فيــه مــن مواقــع تقــول بمــا يســمع بــه غالبــا .. والســبب معــروف وهــو أن القائمــ�ي
ي تلــك البلــد وينقلــون فيــه فتــاوى علمــاء هــذه 

المواقــع هــم كذلــك يتبعــون هــذا المذهــب المشــهور �ف
ي ..

ي مثــل مارحــت جيــ�ت
ي تيــ�ت

البلــد فكمــا يقــول العــوام : تيــ�ت

عــلى  فتــاوى مجملــة  مــن  مايعرفــون  يطبقــون  العلــم صــاروا  وبعــض طلبــة  العــوام  أن  والمشــكلة 
واقعهــم دون اســتفتاء وإنمــا يســقطون مايقــرؤون أو مايســمعون عــلى حالهــم ظنــا منهــم أن الفتــوى 

ف بلــة ! تشــملهم فــزاد الطــ�ي

ف لأجــل دينهــم  وللأســف كثــري منهــم مــن أهــل الخــري والصــلاح فتجــد مثــلا بعــض الإخــوة المعتقلــ�ي
ونرتهــم لــه يفتــون أنفســهم بــأن يقــروا الصــلاة وهــم ليســوا مــن أهــل القــر أصــلا ويجمعــون 
هــة فــإذا بهــم أول مــا  ف يــن يســافرون للرف الصلــوات وهــم لايحــل لهــم الجمــع .. وتجــد بعــض الخري
ف الصلــوات بحجــة الســفر وطــوال وقتهــم لعــب ومضيعــة للعمــر  يجتهــدون فيــه أن يجمعــوا بــ�ي

جهــلا منهــم بالحكــم الصحيــح وظنــا أن فعلهــم مطابــق لمــا يعرفــون مــن فتــاوى ..

ي هذا المقال المختر )هكذا نوينا فإذا به صار رسالة رغما عنا( سنعطي إشارات سريعة 
ونحن �ف

ف فنقول : لتها ويحافظ على أهم ركن بعد الشهادت�ي ف ل الصلاة مرف ف لعلها تنفع من يقرؤها فيرف

كنــا دومــا إذا ســئلنا عــن أحــكام صــلاة المســافر ننبــه إلى أنهــا شــائكة ويمكــن أن تســتوعب عــرش 
ي صعوبــة فهمهــا عــلى طــلاب العلــم فضــلا عــن العــوام .

ي الدكتــوراه وهــذا يعــ�ف
رســائل �ف

ي خمس نقاط من فهمها فهم الخلافات :
وتنحر المسائل �ف
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أولا : مفهوم السفر :

ل مايعــرف مــن أحــكام الســفر عــى نفســه ومــا يــدري  ز كثــري مــن العــوام يحكــم عــى نفســه بأنــه مســافر ثــم يــرز
ز أن لحــوق أحــكام المســافر بــه مســألة دونهــا مفــاوز المســك�ي

ةِ . ولكــن ليــس كل قطــع مســافة ســفرا وإنمــا لابــد مــن قطــع تلــك المســافة 
َ
مَسَــاف

ْ
طْــعُ ال

َ
 : ق

ً
غَــة

ُ
ــفَرُ ل والسَّ

مفارقــا لبيــوت قريتــه .

وط مختلــف  ي اللغــة بــل لهــم �ش
ي كل مايصــح أن يطلــق عليــه ســفرا �ز

ون القــر �ز ز ولكــن الفقهــاء لايجــري
ي الســفر الــذي تقــر فيــه الصــاة 

فيهــا �ز

ط أن يكون سفرا مباحا لامعصية فيه . فمنهم من �ش

رْجَــةٍ وقيــل : سَــفَرَ طَاعَــةٍ ، وقيــل : حــج أو عمــرة أو جهــاد فقــط  لأنــه لــم يــرد 
ُ
 ف

َ
َ نُزْهَــةٍ وَل ْ وقيــل : مُبَاحًــا غَــري

ي غــري ذلــك .
القــر عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم �ز

ود منه . ز وقيل ما يحمل فيه الزاد لعدم وجود مكان يرت

ي السفر الذي تقر فيه الصاة  :
ومن أقوال السلف �ز

ي أن رجــالا يخرجــون : إمــا لجبايــة ، وإمــا لتجــارة ،  ي الله عنــه كتــب : إنــه بلغــىز
أن عثمــان بــن عفــان ر�ز

ي تمشــية( ثــم لا يتمــون الصــاة ، فــا تفعلــوا ، فإنمــا يقــر الصــاة مــن كان شــاخصا ،  وإمــا لجــرش )يعــىز
ة عــدو .  أو بحــرز

ز : جــاب ، ولا تاجــر ، ولا تــان ، إنمــا  ي روايــة أن عثمــان بــن عفــان كتــب إلى عمالــه - : لا يصــىي الركعتــ�ي
و�ز

ز مــن كان معــه الــزاد والمــزاد .  يصــىي الركعتــ�ي

ي :  هو صاحب الضيعة المزارع .
ي : من يجمع الزكاة ، والتا�ز والجا�ب

مَزَادَ . وَحَلَّ وَارْتَحَلَ
ْ
ادَ وَال ةَ مَنْ حَمَلَ الزَّ

َ
ل مَا يَقْرُُ الصَّ َ اُلله عَنْهُ: »إِنَّ ي انَ رَ�زِ وعن عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ

ين قال : كانوا يقولون : السفر الذي تقر فيه الصاة : الذي يحمل فيه الزاد والمزاد . وعن ابن سري

وْ مُجَاهِدٍ
َ
وْ مُعْتَمِرٍ أ

َ
 لِحَاجٍّ أ

َّ
َ إِل قْصِري  يَرَى التَّ

َ
انَ عَبْدُ اِلله بن مسعود ل

َ
الَ: ك

َ
سْوَدِ . ق

َ ْ
وعَنِ الأ

ز . وعن طاوس : أنه كان يسأل عن قر الصاة ؟ فيقول : إذا خرجنا حجاجا أو عمارا صلينا ركعت�ي

ي : حج ، أو عمرة ، أو جهاد .
وعن إبراهيم التيمي : أنه كان لا يرى القر إلا �ز

وهو قول الإمام داود  وسائر الظاهرية .
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وعــن معــاذ بــن جبــل ، وعقبــة بــن عامــر : لا يطــأ أحدكــم بماشــيته أحــداب الجبــال ، وبطــون الأوديــة ، 

ي الســفر البــات ، مــن الأفــق إلى الأفــق .
وتزعمــون أنكــم ســفر ، لا ولا كرامــة ، إنمــا التقصــري �ز

وعن عبد الله بن مسعود قال : لا يغرنكم سوادكم هذا من صاتكم ، فإنه من مركم 

ط  ي أهــىي بالكوفــة ، فــأذن لىي و�ش
وعــن يزيــد التيــمي قــال : كنــت مــع حذيفــة بالمدائــن فاســتأذنته أن آ�ت

ز حــىت أرجــع إليــه ، وبينهمــا نيــف وســتون ميــا .  عــىي أن لا أفطــر ولا أصــىي ركعتــ�ي

وعن حذيفة : أن لا يقصر إلى السواد ، وبين الكوفة والسواد : سبعون ميلا .  ا.هـ

وا له القر  ز ط أن ينوي السفر فمن كان مسافرا ولم ينو السفر لم يجري ومنهم من يشرت

صْــدِ 
َ
ِ ق ــرٍ، فلــو خــرَج تائهًــا أو لحاجــةٍ مــن غــري

َ
طُ لجــوازِ القَــرِ أنْ يَقصِــدَ قطْــعَ مســافةِ ق َ فقالــوا : يُشــرت

ــه لا يَقــرُْ . طْــعِ مســافةِ القَــرِ، فإنَّ
َ
ق

ط عند الحنفيّة أن تكون من شخصٍ بالغٍ. ويُشرت

مُسَــافِرٌ  ــصُ  خَّ َ وَيَرتَ وَيَقْــرُُ  خــص  المــرأة يرت مَحْــرَمَ   
َّ

وَتَغْرِيــبٍ، إل يٍ 
ْ نَــ�ز ي  ِ

ــصُ �ز خَّ َ يَرتَ  
َ

وقالــت الحنابلــة : وَل
. وقيــل:  ــرَْ

َ
 ق

َ
تِــهِ وَسَــفَرِهِ، وَفِيهِمَــا وَجْــهٌ ل ي نِيَّ ِ

دٍ �ز ةٍ وَعَبْــدٍ تَبَعًــا لِــزَوْجٍ وَسَــيِّ
َ
امْــرَأ

َ
صَــحِّ وك

َ ْ
 الأ

َ
ٍ عَــى سِــري

َ
أ
َ
رَهًا،ك

ْ
مُك

نْفُسِــهِمْ 
َ
ي مَــالِ أ ِ

هُــمْ �ز
ُ
انَ رِزْق

َ
هِ إنْ ك ِ مِــري

َ
جُنْــدِيُّ مَــعَ أ

ْ
، وَال ِ مِــري

َ ْ
جَيْــشُ مَــعَ الأ

ْ
نْ تَمْتَنِــعَ، وَكــذا: ال

َ
هَــا أ

َ
 مَــنْ ل

ُ
ــة ُ نِيَّ َ تُعْتَــرب

حَدِهِمَــا، وَمَــىتَ 
َ
امَــةِ أ

َ
 إق

ُ
ــة ــحُ نِيَّ زِ تُرَجَّ

ــ�يْ
َ
يك ِ

َّ عَبْــدِ لِلرش
ْ
، وَال ِ جِــري

َ ْ
الأ

َ
ك

َ
 ف

َّ
تُــهُ؟ فِيــهِ وَجْهَــانِ، وَإِل ُ نِيَّ َ هِمَــا تُعْتَــرب يِّ

َ
ي أ ــ�زِ

َ
ف

سَــفَرِهِمْ، 
َ
امَتِهِــمْ ك

َ
ق تَــمَّ تَبَعًــا لِإِ

َ
دِهِــمْ أ

َ
ُ بِبَل سِــري

َ ْ
صَــارَ الأ

نْ يَبْطُــلَ حكــم ســفره لوجــود 
َ
وْ مَطَــرٌ وَنَحْــوُهُ وَيَحْتَمِــلُ أ

َ
وْ حَبَسَــهُ مَــرَضٌ أ

َ
مًــا، أ

ْ
قالــوا : وَيَقْــرُُ مَــنْ حُبِــسَ ظُل

صــورة الإقامــة . ا.هـ

ي بلدهــم دون 
ي لــم يفهمهــا جهلــة الإخــوة فعمموهــا عــى حالهــم وهــو محبوســون �ز وهــذا مــن المواضــع الــىت

سفر ظنا منهم أن الفقهاء يتكلمون عن كل من حبس ظلما وليس من كان مسافرا وهو من أهل القر 
فحبــس فلــم يســتطع العــودة لبلــده .

 فحكــم هــذا حكــم 
ً

 كامــل
ً

طــوا ألا يكــون لديــه نيــة الاســتيطان بحيــث ينتقــل عــن بلــده الأصــىي انتقــال و�ش
خــص  ي هــذا البلــد الــذي انتقــل إليــه بــل يرت

خــص رخــص الســفر �ز ء لا يرت ي
ي كل �ش

ز �ز ز الأصليــ�ي المســتوطن�ي
. إذا ســافر منــه ولــو إلى بلــده الأصــىي

ي 
طوا المسافة فتفاوتت أقوالهم تفاوتا عجيبا كما سيأ�ت كما �ش

ز  ــفرِ المبــاحِ، وبــ�ي ز السَّ ِ تفريــقٍ بــ�ي ــفرِ، مــن غــري ــصُ برُخَــصِ السَّ خُّ ونحــن مــع مــن يعتــرب كل مســافرٍ لــه الرت
ــلفِ، واختــاره ابــنُ   مــن السَّ

ٌ
ــة، وروايــة عــن مالــك، وبــه قــال طائفــة سَــفرِ المعصيــةِ، وهــذا مذهــبُ الحَنَفيَّ

ة،  ــة، والشــافعيَّ ، وجمــع مــن المعاصريــن وهــو خــاف قــول الجمهــور المالِكيَّ ُّ ي
ــة، والشــوكا�ز حــزمٍ، وابــنُ تيميَّ

ــة .
َ
والحَنابِل
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كمــا أننــا لانــرى أي أثــر لاعتبــار نيــة الســفر فالســفر عندنــا حالــة تحصــل لــكل مفــارق لبيــوت قريتــه حــىت 

ينقطــع عنهــا .

ورة نــدري أن  قــال ابــن حــزم : ولــم يجعــل رســول الله صلى الله عليه وسلم القــر إلا مــع الســفر ، لا مــع الإقامــة ، وبالــرز
ي غــري دار الإقامــة وأن الإقامــة هي الســكون 

حــال الســفر غــري حــال الإقامــة ، وأن الســفر إنمــا هــو التنقــل �ز
يعــة والطبيعــة معــا . قــال : وهــم )أي الشــافعية  ي دار الإقامــة ، هــذا حكــم الرش

وتــرك النقلــة والتنقــل �ز
ورات لم  هم( موافقون لنا : أن السفر لا يحتاج إلى نية . ولو أن امرأ خرج لا يريد سفرا فدفعته صرز وغري
ا فإنــه يقــر  لــه عــى ثــاث ليــال ، أو ســري بــه مأســورا أو مكرهــا محمــولا مجــرب ز يقصــد لهــا حــىت صــار مــن مرز

ويفطــر . وكذلــك يقولــون فيمــن أقيــم بــه كرهــا فطالــت بــه مدتــه فإنــه يتــم ويصــوم .ا.هـ

ــفرَ لذلــك لــم يُبَــحْ  ــفرِ، ومَــن أنشــأ السَّ ــصِ برُخَــص السَّ خُّ ــفرِ مــن أجْــلِ الرت ونــرى أنــه لا يجــوزُ إنشــاءُ السَّ
ــم . ــة، واختــارَه ابــنُ القيِّ

َ
ة، والحَنابِل ــصُ؛ نــصَّ عــى هــذا فقهــاءُ الشــافعيَّ خُّ لــه الرت
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ة : ثانيا : مسافة السفر المعترب

نَّ طَوِيــل 
َ
 أ

ُ
ــة

َ
حَنَابِل

ْ
 وَال

ُ
ة ــافِعِيَّ  وَالشَّ

ُ
ــة مَالِكِيَّ

ْ
ات الأقــوال والمشــهور عنــد ال وهــذه أم المعضــات ففيهــا عــرش

وْ بَحْــرًا. وقــدره 
َ
ا أ ُ بَــرًّ َ ــرث

ْ
ك

َ
أ
َ
 بُــرُدٍ ف

ُ
رْبَعَــة

َ
وِيــل هُــوَ أ ــفَرَ الطَّ ــوا: إِنَّ السَّ

ُ
ال

َ
ــاَةِ، وَق زُ لِقَــرِْ الصَّ مُجِــري

ْ
ــفَرِ هُــوَ ال السَّ

ز أو ســتة عــرش فرســخا ز أو يومــ�ي ة مرحلتــ�ي آخــرون بمســري

 ِ
ْ يَالِيهَــا، بِسَــري

َ
ــامٍ وَل يَّ

َ
ــةِ أ

َ
اَث

َ
ةَ ث َ نْسَــانُ مَسِــري

ْ
نْ يَقْصِــدَ الإ

َ
امُ أ

َ
حْــك

ْ
ُ بِــهِ الأ َّ ــذِي تَتَغَــري

َّ
ــفَرَ ال نَّ السَّ

َ
 أ

ُ
ــة حَنَفِيَّ

ْ
وَيَــرَى ال

ــدَامِ ، أو ثــاث مراحــل .
ْ
ق
ْ
يِ الأ

ْ بِــل، وَمَــ�ش
ْ
الإ

الِثِ . ِ الثَّ
َ رث
ْ
ك

َ
زِ وَأ

ُ بِيَوْمَ�يْ بُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّ
َ
رَهُ أ دَّ

َ
وَق

ة يوم وليلة للإبل والمشاة  وقال بعضهم : مسري

ا وقيــل )83.5( وقيــل )84( وقيــل )85 ( وقيــل )88( وكل  ً وقــدره المعــاصرون بمســافة )83( كيلومــرت
ي يقــدر كمــا يشــاء ومــا أدري مــن أي نقطــة بالضبــط يحســب وإلى أي نقطــة وبــأي عــداد  ؟؟ عجــىب

قــال ابــن حــزم : أمــا مــن قــال بتحديــد مــا يقــر فيــه بالســفر ، مــن أفــق إلى أفــق ، وحيــث يحمــل الــزاد 
ز  ي ثاثــة وســت�ي

ز ميــا ، و�ز ز وســبع�ي ي اثنــ�ي
ز ميــا ، و�ز ز وثمانــ�ي ي اثنــ�ي

ز ميــا ، و�ز ي ســتة وتســع�ي
والمــزاد و�ز

ز ميــا ، أو  ز ميــا ، أو أربعــ�ي ز ميــا ، أو خمســة وأربعــ�ي ز ميــا ، أو ثمانيــة وأربعــ�ي ي أحــد وســت�ي
ميــا ، أو �ز

ز ميــا : فمــا لهــم حجــة أصــا ولا متعلــق ، لا مــن قــرآن ، ولا مــن ســنة صحيحــة ، ولا ســقيمة  ســتة وثاثــ�ي
، ولا مــن إجمــاع ولا مــن قيــاس ، ولا رأي ســديد ، ولا مــن قــول صاحــب لا مخالــف لــه منهــم - ومــا كان 

هكــذا فــا وجــه لاشــتغال بــه .ا.هـ

ة يوم  ي مسري ِ
قَرِْ �ز

ْ
 جَوَازِ ال

َ
فِ مَا يَدُل عَى

َ
ل وَرُوِيَ عن أئمة السَّ

وعن ابن عباس قال : إذا سافرت يوما إلى العشاء فأتم ، فإن زدت فقر 

ي أكرث من ذلك 
ة يوم إلى العتمة ، إلا �ز وعن ابن عباس قال : لا يقر المسافر عن مسري

ي ربــاح : قلــت لابــن عبــاس : أقــر إلى عرفــة ؟ قــال : لا ، ولكــن إلى الطائــف وعســفان  وعــن عطــاء بــن أ�ب
، فذلــك ثمانيــة وأربعــون ميــا 

ة أربعة برد  وعن نافع : أن ابن عمر كان يقر الصاة مسري

ي يــوم ؟ قلــت 
ء �ز ي ي جمــرة الضبــ�ي قــال : قلــت لابــن عبــاس : أقــر إلى الأبلــة ؟ قــال : تذهــب وتــ�ب وعــن أ�ب

: نعــم ، قــال : لا ، إلا يــوم متــاح 

وعــن عطــاء ، قلــت لابــن عبــاس : أقــر إلى مــىز أو عرفــة ؟ قــال : لا ، ولكــن إلى الطائــف ، أو جــدة ، أو 
عســفان ، فــإذا وردت عــى ماشــية لــك ، أو أهــل : فأتــم الصــاة 
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ي يوم تام . 

وعن ابن عمر : لا تقر الصاة إلا �ز

ز ميا من المدينة  وعن ابن عمر أنه سافر إلى ريم فقر الصاة . وهي عى ثاث�ي

ي غــري أهلــك فاقــر ، فــإن أتيــت أهلــك فأتمــم . وبــه يقــول الأوزاعي : 
وعــن عكرمــة : إذا خرجــت فبــت �ز

ي يــوم تــام .
لا قــر إلا �ز

ل مِنْ يَوْمٍ . وهذا غيض من فيض :
َ
ق
َ
ي أ

بل �ز

ز » - مــن حمــص عــى بضعــة عــرش ميــا - فصــى  حبيــل بــن الســمط أنــه أ�ت أرضــا يقــال لهــا » دومــ�ي عــن �ش
ز ، وقــال أفعــل كمــا  ز ؟ قــال : } رأيــت عمــر يصــىي بــذي الحليفــة ركعتــ�ي ز ، فقيــل لــه : أتصــىي ركعتــ�ي ركعتــ�ي

رأيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم يفعــل 

ي الصاة فيفطر ويقر .
وعن اللجاج قال : كنا نسافر مع عمر بن الخطاب ثاثة أميال فيتجوز �ز

ز ، والعــر :  ي طالــب خــرج إلى النخيلــة فصــى بهــا الظهــر ركعتــ�ي ة : أن عــىي بــن أ�ب ال بــن ســرب ز وعــن الــرز
ز ، ثــم رجــع مــن يومــه ، وقــال : أردت أن أعلمكــم ســنة نبيكــم صلى الله عليه وسلم . ركعتــ�ي

رَاسِخَ. 
َ
زَ خَمْسَةِ ف نَسٌ يَقْرُُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَ�يْ

َ
انَ أ

َ
وك

ي قــال : ســألت أنــس بــن مالــك عــن قــر الصــاة ؟ فقــال : } كان رســول الله صلى الله عليه وسلم 
عــن يحــىي بــن يزيــد الهنــا�ئ

ز ة ثاثــة أميــال أو ثاثــة فراســخ صــى ركعتــ�ي إذا خــرج مســري

وعــن حفــص قــال : خرجــت مــع عبــد الله بــن عمــر إلى ذات النصــب - وهي مــن المدينــة عــى ثمانيــة عــرش 
ميــا - فلمــا أتاهــا قــر الصــاة .

ة ثاثة أميال  ي مسري
وعن ابن عمر قال : تقر الصاة �ز

ي الصاة  ي لأسافر الساعة من النهار فأقر ، يعىز
عن ابن عمر يقول : إ�ز

عن جبلة بن سحيم يقول : سمعت ابن عمر يقول : لو خرجت ميا قرت الصاة

ة أربعــة  عــن عمــري مــولى ابــن مســعود أنــه خــرج مــع عبــد الله بــن مســعود - وهــو رديفــه عــى بغلــة لــه - مســري
ز .  ز ، والعر ركعت�ي فراســخ ، فصى الظهر ركعت�ي

ي مسري له من الفسطاط إلى قرية عى ثاثة أميال منها . 
ي أنه أفطر �ز عن دحية بن خليفة الكلىب

ز فلم أدر أأقر الصاة إليها أم أتمها ؟  عن سعيد بن جبري قال : لقد كانت لىي أرض عى رأس فرسخ�ي

ي بريــد مــن 
عــن عبــد الرحمــن بــن حرملــة قــال : ســألت ســعيد بــن المســيب : أأقــر الصــاة وأفطــر �ز

المدينــة ؟ قــال : نعــم 
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ة ستة أميال  ي مسري

ي الشعثاء هو جابر بن زيد - قال : يقر �ز وعن أ�ب

ي يقول : لو خرجت إلى دير الثعالب لقرت  وعن الشعىب

وعن القاسم بن محمد ، وسالم : أنهما أمرا رجا مكيا بالقر من مكة إلى مىز .

ي بضعــة عــرش 
يــز ، وقبيصــة بــن ذؤيــب : القــر �ز ئ ، وعبــد الله بــن محري وصــح عــن كلثــوم بــن هــا�ز

ميــا .

ا، ولا  ً  كان أمْ قصــري
ً

ي أيِّ سَــفرٍ. مــا دام يُســمَّ سَــفرًا، طويــل
ونحــن مــع القــول بــأن القَــرَ يجــوزُ �ز

ــمِ،  ، وابــنُ القَيِّ
َ
ــة ، وابــنُ تَيميَّ

َ
دامــة

ُ
ــةِ، واختــارَه ابــنُ ق

َ
ــة، وبعــضِ الحَنابِل اهريَّ حَــدَّ لــه، وهــذا مذهــبُ الظَّ

ُّ وجمــع مــن المعاصريــن . ي
والشــوكا�ز

ــفَر أنْ يكــونَ قــد خــرَج مــن بيــوتِ بلــدِه، وفــارَق عمرانَهــا، وترَكهــا  ي السَّ
ــاة �ز ــرْ الصَّ

َ
ي ق

طُ �ز َ ويُشــرت
ــة، 

َ
ة، والحَنابِل ــة، والشــافعيَّ ــة، والمالِكيَّ ــةِ الأربعــةِ: الحَنَفيَّ فــاقِ المذاهــبِ الفِقهيَّ وراءَ ظَهــرِه، وهــذا باتِّ

َ الإجمــاعُ عــى ذلــك . وحُــ�ي
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ة : ثالثا : مدة السفر المعترب

المسافر له حالتان : 

إما يكون مسافرا إلى مكان ينوي الإقامة فيه مدة ما وهذا حال كل المسافرين تقريبا .

ز وهــذه حــال  ز أو أكــرث شــهرا شــهرين ســنة ســنت�ي وإمــا يكــون مســافرا ولايــدري أيمكــث يومــا أو أقــل أو يومــ�ي
نــادرة .

ي يلزمــه الإتمــام بعــد  ي تقديــر المــدة الــىت
ي اختلــف فيهــا الفقهــاء اختافــا بينــا أي �ز فالحــال الأولى : هي الــىت

ي ســفره 
قضائهــا �ز

. ِّ  يَلزمُه الإتمامُ وقد نقَل الإجماعَ عى ذلك: ابنُ عبد الرب
َ
مع إجماعهم أن مَن نوَى الإقامة

ي إذا نــوى المســافر الإقامــة  ي المــدة الــىت
ح البخــاري : ذكــر اختــاف الأقــوال �ز ي �ش

ي �ز قــال بــدر الديــن العيــىز
يــن قــولا : ... فذكرهــا . ز وعرش فيهــا لزمــه الإتمــام ، وهــو عــى اثنــ�ي

وأقوى هذه الأقوال :

 عــن أحمــد ، وبــه 
ٌ
، وهــذا مذهــبُ مالــك، والشــاف�ي ، والليــث وروايــة َ ــامٍ فأكــرث  أيَّ

َ
القــولُ الأولُ: إذا أقــام أربعــة

 احتياطًا
َ
ة يُّ ، وابنُ تيميَّ ف ، واختارَه الطرب

َ
ــل قال بعضُ السَّ

وعن سعيد بن المسيب: إذا أقمت أربعا فصل أربعا . 

ي : إذا أقام خمسة عرش يوما فأكرث 
والقول الثا�ز

فعن ابن عمر : أنه كان إذا أجمع عى إقامة خمسة عرش يوما : أتم الصاة . 

ة أتم الصاة . وعن سعيد بن جبري : إذا أراد أن يقيم أكرث من خمس عرش

وعن سعيد بن المسيب نحوه وبه يقول أبو حنيفة ، وأصحابه

ز من غري الأربعة : وهناك أقوال أخرى عند السلف وأئمة المذاهب المتبوع�ي

ا فأتم الصاة .  ي طالب : إذا أقمت عرش فعن عىي بن أ�ب

وبه يأخذ سفيان الثوري ، والحسن بن حي ، وحميد الرؤا�ي صاحبه .

ة ليلة : أتم ، فإن نوى أقل : قر وعن الأوزاعي : إذا أجمع إقامة ثاث عرش

وعن سعيد بن المسيب قول آخر وهو : إذا أقمت ثاثا فأتم .



9
وعن ربيعة : يوم وليلة .

ة ليلة فأتم الصاة . ي عرش وعن ابن عمر قول آخر : أنه كان يقول : إذا أجمعت إقامة ثنىت

ة يقــر الصــاة . قــال ابــن عبــاس مــن أقــام ســبع  وعــن ابــن عبــاس أن رســول الله صلى الله عليه وسلم أقــام بمكــة ســبع عــرش
ة : قــر ، ومــن أقــام فــزاد : أتــم عــرش

وهناك قول بالإتمام بمجرد وضع الرحل :

فعن سعيد بن جبري قال : إذا وضعت رحلك بأرض فأتم الصاة .

ِّ ، وهــو 
، وهــو قــولٌ للشــاف�ي َ يومًــا، وإنْ زادَ أتــمَّ َ  عــرش

َ
والقــول الــذي نأخــذ بــه هــو أنــه يَقــرُُ إذا أقــامَ تِســعة

مــذيُّ بأقــوى المذاهِــبِ . وبقريــب منــه يقــول ابــن  ــاسٍ ، وإســحاق بــن راهَوَيــه ، ووصَفَــه الرت قــولُ ابــن عَبَّ
حــزم أيضــا إلا أنــه زاد يومــا لاعتبــاره روايــة فيهــا زيــادة والمــراد منهــا الليــالىي فــ�ي تســعة عــرش يومــا بلياليهــن 

ون ليلــة . وهــن عــرش

ي صــى الله عليــه  ي الله عنهمــا قــال: أقــام النــىب
ي صحيحــه عــن ابــن عبــاس ر�ز

وهــذا وفــق روايــة البخــاري �ز
وســلم تســعة عــرش يقــر، فنحــن إذا ســافرنا تســعة عــرش قرنــا، وإن زدنــا أتممنــا .

ي صــى الله عليــه وســلم فهــو أولى  ي أعــى درجــات الصحــة عــن حــرب الأمــة ومحتجــا بفعــل النــىب
فهــذا نــص �ز

الأقــوال أن يؤخــذ بــه .

وعــى الرغــم مــن حكايــة الإجمــاع عــى إتمــام مــن نــوى إقامــة فهنــاك آثــار عــن الســلف تنقــض هــذا الإجمــاع 
وقــد أخــذ بهــا بعــض الشــواذ فقهيــا ولكنهــا للأســف تعجــب بعــض جهلــة الإخــوة فيتمســكون بهــا لحبهــم 

للشــذوذات :

ز حــىت  ز ركعتــ�ي ز وهــو عامــل عليهــا فصــى بنــا ركعتــ�ي ي وائــل قــال : كنــا مــع مــروق بالسلســلة ســنت�ي فعــن أ�ب
انــرف .

ي أقيــم بالمدينــة حــولا لا أشــد عــى ســري . قــال : صــل 
ي قلــت لابــن عبــاس : إ�ز ز ي المنهــال العــرز وعــن أ�ب

ز  ركعتــ�ي

ز . قــال ابــن حــزم  وعــن ابــن عمــر : أنــه أقــام بأذربيجــان ســتة أشــهر أرتــج عليهــم الثلــج ، فــكان يصــىي ركعتــ�ي
ة ليلــة بــا شــك ، وكذلــك مــن أرتــج عليــه الثلــج فقــد أيقــن أنــه لا  : الــوالىي لا ينــوي رحيــا قبــل خمــس عــرش

ا : بالقــر .  ه أنــه مقيــم ســنة لا ينــوي ســري ينحــل إلى أول الصيــف . وقــد أمــر ابــن عبــاس مــن أخــرب

ز . له ، إلا أن يدخل مرا من أمصار المسلم�ي ز وعن الحسن وقتادة : يقر المسافر ما لم يرجع إلى مرز

قلــت :  وهــذه الآثــار محمولــة عــى مــن يتنقــل مــن مــكان لمــكان خــال إقامتــه بحيــث يســتأنف ســفرا 
ة فالــوالىي يمكــن أن يخــرج ويعــود والثلــج كلمــا ذاب منــه جــزء انتقــل المحصــور بــه ومــن  جديــدا كل فــرت
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ا لايمنــع أنــه أيضــا لــم ينــو إقامــة . وقــول الحســن وقتــادة محمــول عــى مــن لــم يزمــع إقامــة. لــم ينــو ســري

وأما الحال الثانية وهي النادرة :

يْهِ سُنُونَ .ا.هـ
َ
 عَل

�تَ
َ
، وَإِنْ أ

ً
امَة

َ
مْ يُجْمِعْ إق

َ
قَرُْ مَا ل

ْ
مُسَافِرِ ال

ْ
مُنْذِرِ: لِل

ْ
فقَالَ ابْنُ ال

وعليه تحمل الآثار المطلقة 

ــولُ 
َ
دةٌ إذا لــم يُجمِــعْ عــى إقامــةٍ أو اسْــتيطانٍ ، وهــذا ق ةٌ محــدَّ ويحمــل عليــه قولهــم : ليــس للســفَرِ مُــدَّ

ــمِ   ، وابــنِ القَيِّ
َ
ــة ابــنِ تيميَّ

ــه ليــس قريبًــا مــن  ــه معــه، مــا دامَ أنَّ
ُ
ــاةِ، ولــو كان أهل ــرُ الصَّ

َ
حُ مســافِرٌ ولــه ق

َّ
ومــن ذلــك قولهــم المــل

ة، وهــو قــول داودَ ــة، والشــافعيَّ ــة، والمالِكيَّ وطنِــه، وهــذا مذهــبُ الجمهــور: الحَنَفيَّ

 ، مذيُّ ةُ إقامتِه: الرت ، وإنْ طالتْ مُدَّ
ً
وقد نقَل الإجماعَ عى أنَّ للمُسافرِ أن يَقرَُ ما لم يجمعْ إقامة

، وابنُ رُشدٍ . ِّ َ وابنُ عبد الرب
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رابعا : حكم القر للمسافر :

ك  ي هــذا المعــرت
وبعــد كل الخــاف المتقــدم جــزء يســري منــه نقــول : ماحكــم القــر الــذي ســيوقعنا �ز

الرهيــب ؟؟

ي القــر إلا إذا كان واثقــا مــن صحــة 
ي نفســه فإنــه لــن يفكــر �ز

لــة عظيمــة �ز ز مــن كانــت صاتــه لهــا مرز
ي حالــه بالقــر فكيــف والقــر أصــا حكمــه عنــد جمهــور علمــاء الأمــة أنــه ســنة 

الفتــوى لــه بعينــه و�ز
ُ العلمــاءِ مــن  ــة، وبــه قــال أكــرث

َ
ة والحَنابِل ــة، والشــافعيَّ فقــط ورخصــة وهــذا مذهــبُ الجمهــور: المالِكيَّ

ــفِ
َ
فِ والخَل

َ
ــل السَّ

ي كل ســفر طاعة أو معصية فرض ، فمن أتمها فإن لم يقعد بعد 
وقال أبو حنيفة : قر الصاة �ز

ز مقدار التشهد بطلت صاته ، وأعاد أبدا .  الاثنت�ي

ي الوقت . 
ي السفر ، فعليه الإعادة �ز

وقال مالك : من أتم �ز

ز فــرض -  ي الســفر ركعتــ�ي
ي حنيفــة قــول ابــن حــزم : وكــون الصلــوات المذكــورة �ز وقريــب مــن قــول أ�ب

ســواء كان ســفر طاعــة أو معصيــة ، أو لا طاعــة ولا معصيــة ، أمنــا كان أو خوفــا - فمــن أتمهــا أربعــا 
عامدا ، فإن كان عالما بأن ذلك لا يجوز بطلت صاته ، وإن كان ساهيا سجد للسهو بعد السام 

فقــط .ا.هـ

ي ذلك آثار احتج بها :
وقد روي �ز

ز  لــه فصــى فيــه ركعتــ�ي ز فعــن ابــن عمــر : أنــه كان إذا صــى مــع الإمــام بمــىز أربــــع ركعــات انــرف إلى مرز
أعادها .

ي عاصــم قــال : ســألت ابــن عمــر عــن صــاة الســفر بمــىز ؟ فقــال : » ســمعت أن  وعــن داود بــن أ�ب
ز فصــل إن شــئت أو دع .  ز ركعتــ�ي رســول الله صلى الله عليه وسلم كان يصــىي بمــىز ركعتــ�ي

ي الحــرز 
ي الســفر أربعــا كمــن صــى �ز

وعــن الضحــاك بــن مزاحــم قــال : قــال ابــن عبــاس : مــن صــى �ز
ز .  ركعتــ�ي

ي الســفر 
ي الســفر لمن شــاء ، فقال : لا ، الصاة �ز

وعن عمر بن عبد العزيز ، وقد ذكر له الإتمام �ز
هما . ركعتان حتمان لا يصح غري

ي فرضهــا هكــذا ولكــن 
ي الســفر اســتنادا للحديــث الصحيــح �ز

ونحــن لذلــك نقــول بوجــوب القــر �ز
لمــن تيقــن أن حكمــه حكــم المســافر لا مــن يتلقــف قــولا ليخفــف عــن ظهــره عــبء الصــاة !!

ي حقه وهو أسلم له ولدينه 
ي ذلك فالإتمام باق �ز

ولذا فمن شك �ز



12
رٍْ أمْ لا، لا يَقْرُ، ويَجِبُ عليه 

َ
 ق

ُ
دْرِ المسافةِ؛ هل هي مسافة

َ
ي ق

وقد ذكر الفقهاء أن مَن شَكَّ �ز
ُّ وذلــك 

ــة، ونــصَّ عليــه الشــاف�ي ــةِ، وهــو ظاهــرُ مذهــبِ المالِكيَّ
َ
قهــاءُ الحَنابِل

ُ
الإتمــامُ؛ نــصَّ عــى هــذا ف

: ي
للآ�ت

كِّ : أنَّ الأصلَ وُجوبُ الإتمامِ؛ فا يزولُ بالشَّ
ً

أول

ه يُسمَّ سفرًا ق أنَّ  حىتَّ نتحقَّ
ُ
ثانيًا: أنَّ الأصل هو الإقامة

ة مَّ
ِّ

ي الإتمامِ براءةً للذ
ثالثًا: أنَّ �ز

ي دخولِ الوقتِ .
ا �ز

ًّ
 شاك

َّ
شبهَ ما لو صى

َ
ةِ صاتِه، فأ ي صِحَّ

ا �ز
ًّ
 شاك

َّ
ه صى رابعًا: أنَّ

ز : تتمة : قال الشيخ ابن عثيم�ي

ء منهــا  ي
 ســواء أدرك الصــاة مــن أولهــا ، أم فاتــه �ش

ً
إذا صــى )أي المســافر( مــع إمــام يتــم صــى أربعــا

ي صــىي الله عليــه وســلم : ) إذا ســمعتم الإقامــة فامشــوا إلى الصــاة . وعليكــم  لعمــوم قــول النــىب
الســكينة والوقــار  ولا ترعــوا  فمــا أدركتــم فصلــوا . ومــا فاتكــم فأتمــوا ( . رواه البخــاري ومســلم 
فعموم قوله : ) ما أدركتم فصلوا  وما فاتكم فأتموا ( يشــمل المســافرين الذين يصلون وراء الإمام 

هــم .  وغري
ً
الــذي يصــىي أربعــا

 إذا ائتــم بمقيــم 
ً
ز إذا انفــرد ، وأربعــا ي الله عنهمــا مــا بــال المســافر يصــىي ركعتــ�ي

وســئل ابــن عبــاس ر�ز
؟! فقــال : تلــك الســنة . رواه مســلم  وأحمــد 

نْتَ 
ُ
ا ك

َ
ي حال القتال فقال : )وَإِذ

ولا تسقط صاة الجماعة عن المسافر ؛ لأن الله تعالى أمر بها �ز
ونُــوا 

ُ
يَك

ْ
ل
َ
ا سَــجَدُوا ف

َ
ــإِذ

َ
سْــلِحَتَهُمْ ف

َ
وا أ

ُ
خُــذ

ْ
يَأ

ْ
 مِنْهُــمْ مَعَــكَ وَل

ٌ
تَقُــمْ طَائِفَــة

ْ
ل
َ
ــاةَ ف هُــمُ الصَّ

َ
مْــتَ ل

َ
ق
َ
أ
َ
فِيهِــمْ ف

ي بلــد 
ــوا مَعَــكَ ( وعــى هــذا فــإذا كان المســافر �ز

ُّ
يُصَل

ْ
ل
َ
ــوا ف

ُّ
ــمْ يُصَل

َ
خْــرَى ل

ُ
 أ

ٌ
تِ طَائِفَــة

ْ
تَــأ

ْ
ــمْ وَل

ُ
مِــنْ وَرَائِك

 أو يخــاف 
ً
ي المســجد إذا ســمع النــداء إلا أن يكــون بعيــدا

غــري بلــده وجــب عليــه أن يحــرز الجماعــة �ز
فــوت رفقتــه. لعمــوم الأدلــة الدالــة عــى وجــوب صــاة الجماعــة عــى مــن ســمع النــداء أو الإقامــة » 

اه .

ز مــن الأربعــة فايكتــف بهــا ويســلم كمــا  قلــت : وبمثــل قولــه أقــول .. حــىت لــو أدرك المســافر ركعتــ�ي
ي بعــض الآثــار عــن الســلف وإنمــا يتمهــا أربعــا لحديــث ابــن عبــاس الســابق .

جــاء �ز

عــن تميــم بــن حذلــم أنــه كان إذا أدرك مــن صــاة المقيــم ركعــة - وهــو مســافر - صــى إليهــا أخــرى ، 
أ بهمــا . ز ز اجــرت وإذا أدرك ركعتــ�ي

ز اعتد بهما .  ي قال : إذا كان مسافرا فأدرك من صاة المقيم ركعت�ي وعن الشعىب



13
ز فقال : تجزيانه . ز ركعت�ي وعن طاوس وسئل عن مسافر أدرك من صاة المقيم�ي

ننتقل لمعضلة المعضات :

ه : خامسا : الجمع للمسافر وغري

والجمع يتعلل به غالبا البطالون والكسالى ويتصالحون مع بطالتهم وكسلهم بتوهم أنه سنة ..

وللأســف فــإن الجمــع يشــتهر بــه الروافــض فهــو مذهبهــم بــل هنــاك الجمــع الخــاص بالقــات عنــد 
الزيديــة باليمــن فكيــف لأهــل الســنة وأهــل الخــري أن يتشــبهوا بهــم ؟

ي الوابــل الصيــب : »الجمــع ليــس ســنة راتبــة كمــا يعتقــد أكــرث المســافرين أن ســنة 
قــال ابــن القيــم �ز

الجمــع رخصــة، والقــر ســنة راتبــة، فســنة  بــل   ، لــم يوجــد  أو  الجمــع ســواء وجــد عــذر  الســفر 
ز فحاجــة ورخصــة،  ز الصاتــ�ي المســافر قــر الرباعيــة ســواء كان لــه عــذر أو لــم يكــن، وأمــا جمعــه بــ�ي

فهــذا لــون وهــذا لــون« 

ي وقتهــا. والأفضــل 
ولهــذا فقــد ذهــب المالكيــة إلى أنــه خــاف الأولى. إذ الأولى إيقــاع كل صــاة �ز

 .) ز تركــه وإن لــم يكــره ، ويعــرب عنــه ب )الجــواز غــري مســتوي الطرفــ�ي

وذهبت الحنابلة إلى أنه ليس بمستحب ، بل تركه أفضل .

مَغْرِبِ 
ْ
، وَال عَرِْ

ْ
هْرِ وَال زَ الظُّ فُ، وَيَجُوزُ بَ�يْ

ُّ
وَق هُ ، وَعَنْهُ: التَّ

ُ
ضَلُ، وَعَنْهُ: فِعْل

ْ
ف
َ
هُ أ

ُ
ي الفروع : تَرْك

وقال �ز
ــتَ 

ْ
 لِسَــائِرٍ، وَعَنْــهُ: لِسَــائِرٍ وَق

َّ
جَمْــعُ إل

ْ
 يَجُــوزُ ال

َ
ِ وَقِيــلَ: ل قَصِــري

ْ
قَــرِْ وَقِيــلَ: وَال

ْ
ي سَــفَرِ ال ِ

عِشَــاءِ، �ز
ْ
وَال

انِيَــةِ ...   الثَّ
َ

ــرُ إلى يُؤَخِّ
َ
، ف

َ
ولى

ُ ْ
الأ

لَ  وَّ
َ
انِيَــةِ أ تِهَــا وَالثَّ

ْ
 آخَــرَ وَق

َ
ولى

ُ ْ
جَمْــعِ فِعْــلُ الأ

ْ
 ال

َ
نَّ صِفَــة

َ
هَبِــهِ أ

ْ
ظْهَــرُ مِــنْ مَذ

َ ْ
ي مُــوَ�: الأ �بِ

َ
ــالَ ابْــنُ أ

َ
وَق

.ا.هـ تِهَــا 
ْ
وَق

وهذا القول الأخري عند الحنابلة هو القول الموافق للأدلة والذي نقول به 

فْرِيطُ  مَا التَّ وْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّ ي النَّ ِ
يْسَ �ز

َ
مَ: »ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
الَ رَسُولُ اِلله صَى

َ
قال الإمام الطحاوي : ق

ةِ 
َ

ــل َ الصَّ خِــري
ْ
تَأ نَّ 

َ
أ مَ 

َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل  ُ  اللَّ

َّ
َ صَــى َ خْــرب

َ
أ
َ
ف خْــرَى« 

ُ
أ ــتِ 

ْ
وَق  

َ
ةً إِلى

َ
ــرَ صَــل يُؤَخِّ نْ 

َ
بِــأ يَقَظَــةِ 

ْ
ال ي  ِ

�ز
مُسَــافِرَ 

ْ
ــهِ ال رَادَ بِ

َ
ــهُ أ نَّ

َ
لِــكَ أ

َ
ــدَلَّ ذ

َ
لِــكَ وَهُــوَ مُسَــافِرٌ . ف

َ
ــهُ ذ

ُ
وْل

َ
انَ ق

َ
ــدْ ك

َ
ي بَعْدَهَــا تَفْرِيــطٌ . وَق ــىتِ

َّ
ــتِ ال

ْ
 وَق

َ
إِلى

 
َّ

ــونَ رَسُــولُ اِلله صَــى
ُ
نْ يَك

َ
اسْــتَحَالَ أ

َ
طًــا ف ي بَعْدَهَــا مُفَرِّ ــىتِ

َّ
ــتِ ال

ْ
 وَق

َ
ةِ إِلى

َ
ــل ــرُ الصَّ انَ مُؤَخِّ

َ
ــا ك مَّ

َ
ل
َ
مُقِيــمَ ف

ْ
وَال

 
َّ

صَــى
َ
لِــكَ . ف

َ
فِ ذ

َ
ــهُ جَمَــعَ بَيْنَهُمَــا بِخِــل كِنَّ

َ
طًــا. وَل انَ بِــهِ مُفَرِّ

َ
. بِمَــا ك زِ

تَــ�يْ
َ

ل زَ الصَّ مَ جَمَــعَ بَــ�يْ
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل اللَّ

تِهَــا .
ْ
ي وَق ِ

ةٍ مِنْهُمَــا �ز
َ

لَّ صَــل
ُ
ك
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ــهُ  نَّ

َ
زِ أ

تَــ�يْ
َ

ل زَ الصَّ جَمْــعِ بَــ�يْ
ْ
مَ مِــنَ ال

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
نَّ مَــا رَوَيْنَــا عَــنْ رَسُــولِ اِلله صَــى

َ
رْنَــا أ

َ
ك

َ
ثَبَــتَ بِمَــا ذ

َ
ف

مَ مِــنْ بَعْــدِهِ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
صْحَــابُ رَسُــولِ اِلله صَــى

َ
انَ أ

َ
لِــكَ ك

َ
ذ

َ
خِــرَةِ. وَك

ْ
 . وَتَعْجِيــلُ الآ

َ
ولى

ُ ْ
ُ الأ خِــري

ْ
تَأ

يَجْمَعُــونَ بَيْنَهُمَــا

هْــرِ  زَ الظُّ ــا نَجْمَــعُ بَــ�يْ نَّ
ُ
ك

َ
حَــجِّ ف

ْ
نَــا وَسَــعْدُ بْــنُ مَالِــكٍ، وَنَحْــنُ نُبَــادِرُ لِل

َ
ــدْتُ أ

َ
ــالَ: »وَف

َ
ي عُثْمَــانَ، ق �بِ

َ
عَــنْ أ

مُ مِــنْ هَــذِهِ .  عِشَــاءِ . نُقَــدِّ
ْ
مَغْــرِبِ وَال

ْ
زَ ال ــرُ مِــنْ هَــذِهِ . وَنَجْمَــعُ بَــ�يْ مُ مِــنْ هَــذِهِ . وَنُؤَخِّ عَــرِْ . نُقَــدِّ

ْ
وَال

. 
َ
ــة

َّ
دِمْنَــا مَك

َ
ــرُ مِــنْ هَــذِهِ حَــىتَّ ق وَنُؤَخِّ

انَ 
َ
ــك

َ
ــةٍ . ف ي حَجَّ ِ

َ اُلله عَنْــهُ �ز ي حْمَــنِ بْــنَ يَزِيــدَ، يَقُــولُ: »صَحِبْــتُ عَبْــدَ اِلله بْــنَ مَسْــعُودٍ رَ�زِ وكان عَبْــدَ الرَّ
غَــدَاةِ« وَجَمِيــعُ 

ْ
ةِ ال

َ
عِشَــاءَ . وَيُسْــفِرُ بِصَــل

ْ
ــلُ ال مَغْــرِبَ وَيُعَجِّ

ْ
ــرُ ال عَــرَْ . وَيُؤَخِّ

ْ
ــلُ ال هْــرَ . وَيُعَجِّ ــرُ الظُّ يُؤَخِّ

ي يُوسُــفَ .  �بِ
َ
 . وَأ

َ
ي حَنِيفَــة �بِ

َ
ــوْلُ أ

َ
زِ . ق

تَــ�يْ
َ

ل زَ الصَّ جَمْــعِ بَــ�يْ
ْ
ــةِ ال يْفِيَّ

َ
بَــابِ . مِــنْ ك

ْ
ا ال

َ
ي هَــذ ِ

يْــهِ �ز
َ
هَبْنَــا إِل

َ
مَــا ذ

ــدٍ .ا.هـ كام الإمــام الطحــاوي وَمُحَمَّ

ي  ِ
ــطُّ �ز

َ
ةً ق

َ
 صَــل

َّ
مَ صَــى

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
يْــتُ رَسُــولَ اِلله صَــى

َ
ــالَ: »مَــا رَأ

َ
وعَــنْ عَبْــدِ اِلله بــن مســعود ق

ِ مِيقَاتِهَــا
ْ فَجْــرَ يَوْمَئِــذٍ لِغَــري

ْ
 ال

َّ
زِ بِجَمْــعٍ وَصَــى

تَــ�يْ
َ

ل زَ الصَّ ــهُ جَمَــعَ بَــ�يْ نَّ
َ
 أ

َّ
تِهَــا إِل

ْ
ِ وَق

ْ غَــري

ي وقــت. ولا يجــوز إلا الجمــع الصــوري بتأخــري الظهــر إلى آخــر 
ز �ز ز فرضــ�ي قــال الحنفيــة: لا جمــع بــ�ي

ي أول وقتهــا ، مــا عــدا الجمــع بعرفــة ومزدلفــة .
وقتهــا ، ثــم أداء صــاة العــر �ز

ي بلــد 
ي حكــم جمــع الصــاة للمقيــم �ز

ي مــن الفقهــاء فإنهــم اختلفــوا �ز
وحــىت مــن أجــاز الجمــع الحقيــ�ت

إقامــة يقــر فيهــا الصــاة :

ي مــن الحنابلــة وابــن القيــم -وظاهــر كام ابــن تيميــة-: إلى أن الجمــع 
فذهــب الإمــام مالــك والقــا�ز

ي الله عنهمــا قــال: 
ز عــن عبــد الله بــن عمــر ر�ز لا يجــوز إلا لمــن جــد بــه الســري لحديــث الصحيحــ�ي

» ز المغــرب والعشــاء إذا جــد بــه الســري ي صــى الله عليــه وســلم يجمــع بــ�ي »كان النــىب

ون لمن حط رحله الجمع . ز وعليه فا يجري

ي الجمــع الصــوري كمــا ثبــت ذلــك نصــا عنــد مــن جمــع أطــراف الحديــث 
وحديــث ابــن عمــر أيضــا �ز

ورواياتــه .

ه ولذا قال ابن حزم رحمه الله : ومثله حديث أنس وغري

ي صلى الله عليه وسلم } أنــه كان إذا عجــل عليــه الســفر يؤخــر الظهــر إلى أول وقــت العــر فيجمــع  عــن أنــس عــن النــىب
ز يغيــب الشــفق { ، وهكــذا روينــاه  ز العشــاء حــ�ي بينهمــا ؛ ويؤخــر المغــرب حــىت يجمــع بينهمــا ، وبــ�ي
ي عــى كل خــرب جــاء بأنــه عليــه 

مــن طريــق ابــن عمــر أيضــا } إذا جــد بــه الســفر { . وهــذا الخــرب : يقــ�ز
ي الســفر ؛ ولا ســبيل 

ي : المغرب والعشــاء �ز
ز صا�ت ي : الظهر والعر ؛ وب�ي

ز صا�ت الســام جمع ب�ي
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ي غري الســفر : فا ســبيل ألبتة إلى وجود خرب فيه : الجمع 

إلى وجود خرب يخالف ما ذكرنا  ، وأما �ز
ي وقــت العــر ؛ ولا بتأخــري 

بتقديــم العــر إلى وقــت الظهــر . ولا بتأخــري الظهــر إلى أن يكــرب لهــا �ز
المغــرب إلى أن يكــرب لهــا بعــد مغيــب الشــفق . ولا بتقديــم العتمــة إلى قبــل غــروب الشــفق ، فــإذ 
ي فيهــا الجمــع ؛ فقــد أقــدم عــى  لا ســبيل إلى هــذا ؛ فمــن قطــع بهــذه الصفــة عــى تلــك الأخبــار الــىت

ز الثابتــة . الكــذب ومخالفــة الســ�ز

ي الله عنهم : صفة الجمع الذي يراه مالك والشاف�ي 
قال : ولا يجدون عن أحد من الصحابة ر�ز

ه .ا.هـ ؛ وقد أنكره الليث وغري

ي عرفة ومزدلفة 
وعيته وسنيته فقط �ز ز متفق عى مرش ز الصات�ي وعليه فالجمع ب�ي

، وابنُ رُشدٍ ِّ ةِ ذلك ابنُ عبد الرب نقَلَ الإجماعَ عى سُنيَّ

ز التحريــم فــأي مســلم  ز الجــواز للحاجــة وبــ�ي ز الكراهــة كمــا قدمنــا وبــ�ي ي الســفر فيــدور بــ�ي
أمــا الجمــع �ز

ي وقتهــا ؟؟
يجــازف بــأن تكــون صاتــه هكــذا وهــو قــادر عــى الصــاة �ز

ي الحــرز فقصتــه قصــة فالبعــض أجــازه للمطــر والبعــض أجــازه للمــرض والبعــض أجــازه 
وأمــا الجمــع �ز

ي إجازتــه حديــث ابــن عبــاس الــذي لايفــرح بــه أصــا لأنــه 
فيمــا شــابه ذلــك مــن مشــقات وعمدتهــم �ز

ي الجمــع الصــوري فبطــل الاحتجــاج بــه جملــة .
صريــــــح جــدا �ز
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الكلام عن حديث ابن عباس : 

يْــتُ 
َّ
َ اُلله عَنْهُمَــا . يَقُــولُ: » صَل ي ــاسٍ، رَ�زِ ــهُ سَــمِعَ ابْــنَ عَبَّ نَّ

َ
ــالَ: أنــا جَابِــرُ بْــنُ زَيْــدٍ، أ

َ
عــن عَمْــرُو بْــنُ دِينَــارٍ، ق

ــرَ  خَّ
َ
ــهُ أ ظُنُّ

َ
ــعْثَاءِ: أ ي الشَّ �بِ

َ
ــتُ لِأ

ْ
ل
ُ
مَانِيًــا جَمِيعًــا . وَسَــبْعًا جَمِيعًــا. ق

َ
مَدِينَــةِ ث

ْ
مَ بِال

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِّ صَــى ي ــىبِ مَــعَ النَّ

لِــكَ »
َ
ظُــنُّ ذ

َ
نَــا أ

َ
ــالَ: وَأ

َ
عِشَــاءَ . ق

ْ
ــلَ ال مَغْــرِبَ . وَعَجَّ

ْ
ــرَ ال خَّ

َ
عَــرَْ . وَأ

ْ
ــلَ ال هْــرَ وَعَجَّ الظُّ

ي حديــث أجمعــت الأمــة عــى تــرك  ي كتــا�ب
ي آخــر كتابــه : ليــس �ز

مــذي �ز هــذا الحديــث قــال فيــه الإمــام الرت
ي الجمــع بالمدينــة مــن غــري خــوف ولا مطــر ، وحديــث قتــل شــارب 

العمــل بــه إلا حديــث ابــن عبــاس �ز
ي المــرة الرابعــة .ا.هـ

الخمــر �ز

مذي أي حاجة للتعلق به ؟؟  فحديث أجمعت الأمة عى ترك العمل به بنقل إمام مثل الرت

لكن هناك من حاول نقض هذا الإجماع فقال النووي تعقيبا : 

ي حديــث شــارب الخمــر هــو كمــا قــال ، فهــو حديــث منســوخ دل الإجمــاع عــى 
مــذي �ز وهــذا الــذي قالــه الرت

نســخه .

وأمــا حديــث ابــن عبــاس فلــم يجمعــوا عــى تــرك العمــل بــه ، بــل لهــم أقــوال . منهــم مــن تأولــه عــى أنــه جمــع 
ز ، وهــو ضعيــف بالروايــة الأخــرى مــن غــري  بعــذر المطــر ، وهــذا مشــهور عــن جماعــة مــن الكبــار المتقدمــ�ي
ي غيــم ، فصــى الظهــر ثــم انكشــف الغيــم وبــان أن وقــت 

خــوف ولا مطــر . ومنهــم مــن تأولــه عــى أنــه كان �ز
ي الظهــر والعــر لا احتمــال 

العــر دخــل فصاهــا ، وهــذا أيضــا باطــل ؛ لأنــه وإن كان فيــه أد�ز احتمــال �ز
ي المغرب والعشــاء .

فيه �ز

ومنهــم مــن تأولــه عــى تأخــري الأولى إلى آخــر وقتهــا فصاهــا فيــه ، فلمــا فــرغ منهــا دخلــت الثانيــة فصاهــا . 
فصــارت صاتــه صــورة جمــع . وهــذا أيضــا ضعيــف أو باطــل ؛ لأنــه مخالــف للظاهــر مخالفــة لا تحتمــل ، 
ي هريرة  ز خطب ، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله ، وتصديق أ�ب وفعل ابن عباس الذي ذكرناه ح�ي
ي رد هــذا التأويــل ، ومنهــم مــن قــال : هــو محمــول عــى الجمــع بعــذر المــرض أو 

لــه وعــدم إنــكاره صريــــــح �ز
ز من أصحابنا ، واختاره  ي حس�ي

ي معناه من الأعذار ، وهذا قول أحمد بن حنبل والقا�ز
نحوه مما هو �ز

ي تأويلــه لظاهــر الحديــث ولفعــل ابــن عبــاس 
ي مــن أصحابنــا ، وهــو المختــار �ز

ي والمتــولىي والرويــا�ز الخطــا�ب
ي هريــرة ، ولأن المشــقة فيــه أشــد مــن المطــر ، وذهــب جماعــة مــن الأئمــة إلى جــواز الجمــع  وموافقــة أ�ب
ين وأشــهب مــن أصحــاب مالــك ، وحــكاه  ي الحــرز للحاجــة لمــن لا يتخــذه عــادة ، وهــو قــول ابــن ســري

�ز
ي إســحاق المــروزي عــن جماعــة مــن  ي الكبــري مــن أصحــاب الشــاف�ي عــن أ�ب

ي عــن القفــال والشــا�ش الخطــا�ب
أصحــاب الحديــث ، واختــاره ابــن المنــذر ويؤيــده ظاهــر قــول ابــن عبــاس : أراد ألا يحــرج أمتــه ، فلــم يعللــه 

ه والله أعلــم .ا.هـ بمــرض ولا غــري

مــذي مــردود عليــه هــو كذلــك . وماضعفــه  وهــذا الــكام مــن الإمــام النــووي والــذي يــرد فيــه عــى الإمــام الرت
ي نفــس 

ــج الحديــث عــى الجمــع الصــوري هــو القــول الصحيــح الوحيــد المنصــوص عليــه �ز ـ ـ ـ مــن تخريـ
الحديــث وهــو فهــم رواتــه الذيــن رووه كمــا نقلنــا عــن الإمــام عمــرو بــن دينــار وعــن تلميــذ ابــن عبــاس نفســه 
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ي مــن جــوع ؟ ي الشــعثاء جابــر بــن زيــد فكيــف يتجــاوز هــذا الفهــم لاســتنباطات لاتســمن ولاتغــىز الإمــام أ�ب

ي الآتية .
ي رواية النسا�ئ

بل منصوص عليه من كام ابن عباس نفسه كما �ز

ي  ي للقــول بــأن الجمــع صــوري فقــال: )استحســنه القرطــىب ونقــل الحافــظ ابــن حجــر استحســان القرطــىب
ز وجــزم بــه مــن القدمــاء ابــن الماجشــون والطحــاوي ، وقــواه ابــن ســيد النــاس  ورجحــه قبلــه إمــام الحرمــ�ي
بــأن أبــا الشــعثاء وهــو راوي الحديــث عــن ابــن عبــاس، قــد قــال بــه، قــال ابــن ســيد النــاس : وراوي الحديــث 

ه( أدرى بالمــراد مــن غــري

ثــم قــال الحافــظ: )يقــوي مــا ذكــره مــن الجمــع الصــوري أن طــرق الحديــث كلهــا ليــس فيهــا تعــرض لوقــت 
الجمــع فإمــا أن تحمــل عــى مطلقهــا فيســتلزم إخــراج الصــاة عــن وقتهــا المحــدود بغــري عــذر وإمــا أن 
ق الأحاديــث والجمــع الصــوري  ز مفــرت تحمــل عــى صفــة مخصوصــة لا تســتلزم الإخــراج ويجمــع بهــا بــ�ي

أولى والله أعلــم(.

ي عــن 
ز حمــل حديــث البــاب عــى الجمــع الصــوري مــا أخرجــه النســا�ئ ي : وممــا يــدل عــى تعــ�ي

قــال الشــوكا�ز
 والمغــرب والعشــاء 

ً
ي صــى الله عليــه وســلم الظهــر والعــر جميعــا ابــن عبــاس بلفــظ: صليــت مــع النــىب

 أخــر الظهــر وعجــل العــر وأخــر المغــرب وعجــل العشــاء، فهــذا ابــن عبــاس راوي حديــث البــاب 
ً
جميعــا

قــد صرح بــأن مــا رواه مــن الجمــع المذكــور هــو الجمــع الصــوري .

ي مؤيدات أخرى للجمع الصوري ودفع إيرادات ترد عليه .
ثم ذكر الشوكا�ز

ي تحفــة الأحــوذي: وهــذا الجــواب هــو أولى الأجوبــة عنــدي وأقواهــا وأحســنها، فإنــه 
قــال المباكفــوري �ز

ق الأحاديــث. ا.هـ ز مفــرت يحصــل بــه التوفيــق والجمــع بــ�ي

ز  ي مــو� قــال: الجمــع بــ�ي ي لغــري ســبب عــده العلمــاء مــن كبائــر الذنــوب، فــروي عــن أ�ب
والجمــع الحقيــ�ت

ز مــن غــري عــذر مــن الكبائــر. الصاتــ�ي

ز من غري عذر،  ز الصات�ي ي صى الله عليه وسلم قال: من جمع ب�ي مذي عن ابن عباس عن النىب ي الرت
و�ز

فقد أ�ت بابا من أبواب الكبائر .

ي ذلــك مشــقة 
وهنــاك شــبهة متهافتــة يذكرهــا بعــض العلمــاء لــرد التوجيــه الصحيــح للحديــث وهي أن �ز

ي الحــرز والســفر 
ي ذلــك ســعة عظيمــة �ز

والحديــث لرفــع المشــقة !! وهــذه أعجوبــة مــن الأعاجيــب بــل �ز
ا ورفعــا للحــرج فبــدل الاســتعداد للصلــوات خمــس مــرات بقضــاء للحاجــة  وقــد جربناهــا مــرارا فكانــت تيســري
ول وتنظيــم الرفقــة وغــري ذلــك ســيكون هــذا  ز ووضــوء ومــع الســفر بربــط الرواحــل والبحــث عــن مــكان للــرز

كلــه ثــاث مــرات فقــط فــأي رفــع للحــرج هــذا وأي تيســري هــذا ؟

ة أو اجتمــاع ودخــل وقــت الصــاة وهــذا هــو حــال ابــن عبــاس الــذي  وكذلــك إذا كان هنــاك درس أو محــاصرز
تــه  ي تليهــا ويكمــل المحــاصرز محاصرز روى لأجلــه الحديــث فإنهــا تؤخــر حــىت آخــر وقتهــا فتصــى مــع الــىت

والمــدرس درســه والمجتمــع اجتماعــه .
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ي آخــر وقتهــا 

ي صــى الله عليــه وســلم لــم يكــن مــن عادتــه أن يصــىي الصــاة �ز والرخصــة واضحــة لأن النــىب
ي أول وقتهــا وهــذا هــو ســنته الدائبــة ولكنــه خالــف ذلــك فأخــر الصــاة 

بــل كان يبــادر ويحــث عــى الصــاة �ز
خيــص لأمتــه ورفــع الحــرج عنهــم وقــت حاجتهــم . ي تليهــا للرت الأولى لآخــر وقتهــا حــىت يجمعهــا مــع الــىت

ي تلــك المســألة عــى عجالــة وصــى الله عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه 
وإلى هنــا نصــل لمــا أردنــا تحريــره �ز

وصحبــه وســلم .


